وقد يكون العالم كله مهتمًا بدرجات متفاونة بالحضارة العربية وثقافتها : لكن 
أسبانيا ‏ على وجه الخصوص - أصبحت مركرًا أساسيًا لنشر هذه الحضارة في أوروبا 
وأمريكا اللاتبنية ‏ وقد لا يعلم القارىء العرني بأنه في أسبانيا حاليًا مججموعة من مراكز 
الدراسات العربية والإسلامية : تلعب دورًا كبيرًا في إحياء الحركة الثقافية : وتمند 
هذه المراكز مع مراكز العمران الرئيسية في أسبانيا : هنبا ما هو قائم في أقصى الشوال 
في إقليم قطالونيا ومنبا ما هو في أقصى الجنوب في إقليم غرناطة ٠‏ وتستحق منا ‏ تحن 
العرب ‏ دراسة خاصة على الأقل لنطلع القاريء عامة والمثقض خاصة بهذا النشاط 
الكبير وهذا الجهد الرائع : وحيث أن هذه الدراسة ليست موضوعي الحالي فلا بأس 
من الإشارة إليبا إسمبًا حنى يتاح لي تقديم تعريف واف بها إلى القاريء العرني. 


أسبانيا والعالم العرني ويضم قسمًا 
» الأسبائي والفكر الأسباني للقاريء العرني + ويم بالتزاث نفس اهتامه 
. وهناك مدرسة للدر راسات العرية قي كل 
صدرت عنبما مجلة الأتدلس التالدة » 


مدريد وغرناطة + وهما اللنان 
لى الآن ١‏ اسم القنطرة . 


جامعات أسبانيا وهي حوالي 


أقسام اللغة العربية وتاريخ الإسلام ١‏ 


يتولاها أسائذة متخصصون في فرع من فروع اللغة وا 
ات الإفريقية : ومعهد الدراسات ال 
حين لآخر لبعض الموضوعات العريية والإسلامية : وعلاوة على ذلك فإن بعض 
المؤسات البلدية والمحلية ى العواصم الأندلسية 
القديمة . 


وفي أسبانيا صرح ثقاني وعلمي برجع تارييه إلى عام 148١‏ : وهو المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية الذي افتتحه الدكتور طه حسين حين كان وزيرًا 
للمعارف ومازال يواصل رمالته العلمية ويصدر حوليته منذ ذلك الحين. 


ان هذه المراكز العلمية وا 
الحركة الثقافية المعاصرة ه وصدر عتباكم هائل من المؤلفات العلمية والثقافية يصعب 
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قد لعبت دورًا هاما في 


حصرها وعرضها ويكني أن نشير إلى هذا الكتاب القبم الذي نشر بالعربية والأسبانية 
وهو قطعة حية من تاريخنا الإسلامي + تود أن تكتمط لى حلقات! .ويتم ظهور باقي أجزاء 
مقتبس ابن “حيان الأندلسي ‏ 


أبو مروان بن حيان القرطبي : 

شيخ مؤرخي الإسلام » بل هو أعظم مؤرخ أنجبته العصور الوسطى عامة + 
وهو على وعي كامل بفلسفته ومبادئه + ويعد مفخرة لأمتنا الإسلامية 
: وقد يرجع ذلك إلي قلة ما وصلنا من إنتاجه 


بخ الحديث عنه . 


وإن لم نوفه حقه من العناية 


وإلى نزارة ما أفردته كتب ال 


هو حيان بن خلف بن حسين بن حيان ٠‏ ولد في قرطبة سنة /الا8اه/ /4/1 - 
هه م ١‏ وتوفى بها في سنة 454 ه الموافقة لسنة 1١1/6‏ م. 

تتنوع مؤلفات ابن حيان » حيث يثسب له كتابات في الشعر والأذب والدين 
ولكن يجمع كافة من كتبوا عن ابن حيان قديمًا وحديئًا » أن التاريخ كان صنعته 
الأولى وفنه الأساسي . 


وأشهر كتابين لابن حيان عما ٠‏ المقتبس » و« المتين» وني أونما يتناول ابن حيان 
تاريخ الأندلس منذ الفتح العرني هذه البلاد ني عام 41 ه/ لام حتى عصر 
الؤلف تقر ٠‏ ولقد ابن حزم إلى هنا الكتاب في رسالته عن فضل الأندلس 
الكبير في أخبار أهل الأندلس ٠‏ تأليف ابن مروان بن 
حيان : نحو عشرة أسفار: أجل كتاب ألف في هذا المعنى . 


وثانيم| «الخين» لم تصلنا منه 
الجزيرة لابن بسام الشنتر 
لرسالة دكتوراه : قام با الباحث المصري الدكتور عبدالله جال الدين وقدمها لجامعة 
مدريد في عام 1414 م . الكتاب عصر الدولة العامرية والفتنة الكبرى 
وجزة! من تاريخ ملوك الطوائف أدق ٠‏ تسجيلات المؤلف لأحداث 


عصره وشواهده . 


ها نيجا من المقتبس : 

يتألف هذا الكتاب من عشرة أسفار كبيرة فقدت في معظمها + ولم تصل إلينا 
منبا إلا بعض القطع : علاوة على التصوص التي نقلها منه المؤرخون الذين اقتبسوا 
منه ٠:‏ والقطع ع تي رسك لك :نا لاسن لي 

قطعة كبيرة في حدود 184 ورقة تتناوا لل عصر الأمير الحكم بن مروان ( 180 
ها 0ؤلا- 01م م) وشطرًا كب الأمير عبدالرحمن الأوسط 
(505- 757 هم 445-4831 م) وكانت في حوزة المستشرق الفرنسي ليفى 
بروفتسال + ثم فقدت منه عام 19817 م + ولم تظهر بعد ذلك . وهناك أخبار مؤكدة 
عن وجودها بمكتبة الدكتور عبدالحميد العبادي التي أضيفت إلى مكتبة كلية الآداب 
هناك : وأن أساتذة الجامعة هناك يعملون على نشرها يجامعة الاسكندرية , 


ني المنوات الأخيرة م: ن عصر عبدالرحمن الأوسط ومعظم عهد 
ابنه الأمير محمد “تفل عل بعل وا وهم كني الدكتور محمود علي 
مكي في بيروت عام 1١89#‏ ها 19986 م 

قطعة تتناول عصر الأمير عبدالقه بن محمد (ه؟ - 800 ها ماله 417 م) 
ميلتشور أنطونيا 


ورقات ء نشرها الراهب الأسباني || 


وتبلغ حوالي ماثة وسيع 


ا لصوام 


أما أكبر القطع فهي التي نقدمها في هذه العجالة + فهي تتناول الأعوام الثلاثين 
الأول من حكم الخليفة عبدالرحمن الناصر والذي حكم بالأندلسر ى خلال الفترة من 
لسك ليث يزنك اكوم : والكتاب يتناول الأعوام من 417 إلى 
441 م ء وقام بتحقيقهاكل من الأساتذة بدرو شالمينا + وفيدر يك وكور نيطي ومحمود 
صبيح ٠‏ ونشرها المعهد الأسباني العرني للثقافة سنة 191904 م ثم قام مرة أخخرى 
بنشرها باللغة الأسبائية في عام 1441 ترجمة الدكتور فيدر يكو كور نيطي والدكتورة 
ماريا خيسوس فيغيرا . 


وهناك جزء آخر صغير يتناول خمس سنوات من عهد الخليفة الحكم المستنصر 
بالله والذي خلف والده على حكم يلاد الأندلس خلال المدة من 785-580 ه/ 
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- /417 م) والقطعة تتناول الأعوام من +85 54[ ها 410/٠‏ 40/4 م + 
قام بنشر نصه العرني في بيروت 14589 الدكتور عبدالرحمن علي الحجي ثم نشر 
ترجمة له بالأسبانية في مدريد 1457 م الدكتور اميليو غارئيا غوميث . 


السفر الخامس من المقتيس : 

تحمل الخطوطة الوحيدة المعروفة ذا النص في العالم رقم 410 من ترقيم الخزانة 
ا ملكية بالرباط وهي من بدايتبا ‏ ولا يعرف أحدكم من الصفحات ضاعت 
منها وحالتها العامة ترميمها بقدر الإمكان . ولقد أشار إلى وجودها 
منذ أعوام طويلة الأستاذ محمد عبدالقه عنان ونشر عنها مقالة بمجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية والتي تصدر في مدريد (العدد 18) + وكانت هذه المقالة هي 
الي حملت البشرى بوجودها حيث نوه بحجم الخخطوطة وبيان محتوياتها ومسطرتها . 
ومنذ ذلك الحين والمخطوطة موضع استشارة الباحثين في الأندلسيات واقتبس ملا 
كثيرون نصوصًا قاموا بنشرها في مواضع مختلفة من كتابات التاريخ والأدب 
الأندلسي » دون أن ينبض أحد بنشرها كاملة 


» وإن 


بالغ الأهميةة يغطي فترة من تاريخ الأندلس 


تلاحقت فيا الأحداث المثيرة التي نركت آثارها محفورة على جبين التاريخ 


الأندلسي . 


ة الأندلسية كان قد تباوى تمامًا 5 
يخ الأندلس قد تميز خلال هذه الحقية 


بثلاثة عوامل رئيسية 


. الصراع بين أفراد البيت الأموي نفسه‎ ١ 

؟- الصراع بين عناصر المجتمع الأندلسي ٠‏ وكزة الثورات ضد هدينة قرطبة . 

# انتباز الدول المسيحية في شمال أسبانيا الفرصة لتوسيع رقعتبا على حساب الدولة 
الاسلامية هناك . 


وكان على عبدالرحمن الناصر- حين صعوده العرش ‏ أن يتصدى هذه المشاكل 


وأن يواجهها بحسم شديد : ونجح فعلاً . خلال عشرين عام قي أن يوحد بين أفراة 
و 9 - مين ادي بن غر 
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الأسرة » وأن يقضى على جميع الثائرين والمتمردين والخارجين على طاعته وأن 
يؤدب مالك الشيال » ويجعلها تركن إلى الاستكانة : وأن يرتفع بالأندلس إلى قة 
عظمته السياسية والعسكرية 

ويفصل لنا ابن حيان في هذا الجزه من المقتبس ‏ جهود الناصر في هذه 
المجالات ٠‏ فيتناول كل سنة بأحدائها وما جرى فيها . 


وما لدينا من اغخطوطة يبدأ بذكر النساء : حيث بطل بئا على حرم الناصر لنرى 
تحايلهن على كسب قلب الأمير : ومن ثم الانفراد بالسيطرة عليه : وما يتنب على 
ذلك من تمهيد مستقبل أبنائين ووصوهم إلى الخلافة » وفي هذا لمجال فإنه يبين لنا 
كيف تمكنت «مرجانة » الرومية من الكيد لزوجته الحرة القريشية + فاطمة بنت المنذر 
ابن حمد ء بطريقة لم يسمع بهاعقل بشري من قبل + مستغلة هذر النساء ولعبين في 
الوصول إلى هذه المكانة . 


ويتعرض الكتاب بعد ذلك لسياسة الناضر مع أولاده » وكيف أنه أقطعهم بعد 
ذلك قصورًا وضياعًا ليقيموا فيبا بعيدًا عنه ء ولم يستثن منهم إلا الحكم المستنصر ولي 


عهده ٠‏ لأيقاه معه في قصر الإمارة حيث تعهده شخصيًا بالإعداد والتدريب 


الخليفة وابن مسرة : 


محمد بن عبدالله بن مسرة : أحد أوائل الأندلسيين الذين تكلموا في الاعتزال 
على أرض الأندلس ٠‏ ولم يسلم من اضطهاد الأمير عبدالقه جد الناصر . ومات في 
أوائل عهد الناصر . لكن دعوته ذاعت بعد موته . وقام تلاميذه بنشرها : مستغلين 
فرصة انشغال الثاصر بحروب أهل ا خلاف حتى كثر القول في شأنه : فذعر أهل السنة 
من أهل قرطبة إلى الناصر » فعمد إلى إصدار بيان إلى الشعب الأندلسي ٠‏ يندد بآراء 
مسرة وأتباعه وبوصي باضطهادهم والتتقير عليهم أبنا وجدوا : وقريء ذلك على 
الئاس بالمسجدين الجامعين بالحضرنين قرطبة والزهراء : 


وتنجل نزاهة التاريخ عند ابن حيان حين يتعرض لأعال الناصر الدينية وشمائله 
الطيبة ‏ متبمًا ها ببعض ما يؤخذ عليه من العقوبات 


على النساء : وانغاذه الأسود إرهابًا لعذابه : كياكان يفعل الجبابر 
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ينه بالدماء وقسوته 


ينتقل ابن حيان بعد ذلك إلي ذكر الأحداث على نسق ال 
الخليفة الناصر لدين الله عبدالرحمن بن محمد الفسيحة المقارنة للسعا. 1 
بالتصدي للخارجين عليه » والإنتصار عليهم + وتعليق رؤوسهم على أبواب القضر + 
«وكان أول من وردت رأسه هو محمد بن أرذبلش صاحب مدينة فتح ؛ حيث 
علقت على باب السدة ء فكان أول رأس لمارق رفع في هذه السنة : ف 
المارقين بعده تبافت الدر القطع سلكة . 9 


وم يكتف الناصر بإرسال قواده للقضاء على المارقين فحسب ٠‏ بل نض بئفسه 
بم ولم تمض السنة الثالثة من حكله حتى انقذ الكتب إلى عال الكور والنواحي 
المقيمة على طاعته بالاحتشاد والاستعداد للنبوض معه : فكان أول من استجاب له 
بن استمعوا إلى نصيحة قاضيهم بترك الخلاف والاستكناس بعصمة 


الناصر لأول غزوة : وتعرف باسم غزاة المنتلون : وكانت أولى 
بسعده : واستمر في منازلة أعداله : واستتزاهم من حصوتهم لأكثر 


ابن عبد ربه في ذلك + 


في غزوة ماثنا حصن ظفرت با في كل حصن غواة للعنا 
ما كان ملك سليان ليدركها والمبتى سد يأجوج ومأجوج 
كا قال أيضا : 


في نصف شهر تركت الأرض ساكنة من بعد ما كان منها الظهر قد ماجا 
لم رأوا حومة الشاهين فوقهم كانوا بغاثا حواليها ودراجا 
وييدأ الناصر التصدي لأكير الخارجين وأشدهم خطرًا : وهو عمرو بن حفصون 
دي - يفال - أنه ارئد عن الإسلام : وتسمى بصموثيل + وبدأ ثورته ضد قرطبة 
منذ أواخر عهد الأمي رصحمد بن عبدالرحمن . واستمر في ثم 
المنذر وعبدالله : وني السنة الثالثة 
وقثل فيه خمسة ونخمسين رجلاً من أصحات عمرو بن حفصون ٠‏ وتابع الناصر 
التضييق على عمرو بن حقفصون 


ته طوال عيهد الأمير 
تسم الناصر للخلافة افتتح حصن « 


مقرررا! دما 

َي ١‏ تمطسطاا 
2 ا 
20000 


1 


0 جد 


نغ سالفها ف باللغة ال 


وشجاعة الناصر في هذا المجال + 
المالكين في هذه المديتة 


ل ا 2 امالك الأسبانية الشهالية 


وهي المالك الني كانت انتبزت فرصة القزق الذي أصاب الدولة الإسلامية ٠‏ لكي 


تلم شملها وتوسع من رقعتها + 
الإسلامية . حيث قام الملك «أردوث بن أذفونش » ملك 
واستحل نساءهم وذ 


ن بلاد غربى الأندلس 


بابر 
20 إلا عذرة رجال فقط : ويصف ا 0 


منظر القتلى نساة ورجالاً فبقول : ولقد كات الداخل إليبا بعد خروج العدو بممدة + 
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يان ذلك لأزق الذي قم يذ حون عند الإحاطة م وم دزت 

> فينظر إلى عقرى جالمين قد ركب بعضهم الرجال والنساء : قد همدت جثثهم 
0 رم ا مدر دوا : فبرى منظرًا موحش 
شنيعًا ٠‏ وهولاً هائلاً فظيعًا . 


ولم يكتف ملك الجلالقة بما أحدثه في مدينة يابرة » بل إن ذلك أطمعه فعاد مرة 


أخرى ليضرب في بلاد المسلمين : ويباجم بلادهم  :‏ 
للمسلمين بأسا : حتى اضطر المسلمون إلى مهادنته ومهاداته . 


إيدمرء ولا يخثى 


0 ا ا 


وحسبوا أن صغر 


لبث الناصر أن أرء 
المشركين ٠.‏ وروع 5 على طول 


يلادهم ». 


وتواضلت بعوث الناصر وجبوشه إلى شال أسبانيا لتحد من شوكة الدويلات 


المسيحية القائمة هناك + ثم خوج بنفسه على بس جيوشه عقف التصارات مدوية 


مدمرًا حصوليم ٠‏ وبحطمًا لمعاقلهم . 


ويفصل ابن حيان جميع غزوات التاصر 


التلقب بالخلافة : 


أن يستكل «مرتبة 


بذلك في جميع مايجرى 
مملكته : وقطعه على استحقاقه هذا الاسم : 


استعادة الناصر الذي فقده فى الخزيمة الوحيدة (١‏ 
ية استعادة الناصر لمصحفه الذي فقده في الحزيمة الوحيدة الني 


لفيا في حياته أمام جلالقة الشمال الأسبان: عن صلاة الاستسقاء : عن رصف 


ولقد قدم اخققون للدارسين في التاربخ الإسلامي خدمة جليلة يجسارتهم على 
طبع التص وجعله سهلاً مقروة! وتركوا لهمة أخرى قضية التحقيق العلمي للأسماء 
والأماكن وإنكانوا قد ألحقوا بالكتاب فهرسًا لأسباء الأعلام والأنم والقبائل وفهرسًا 
بأسماء البلدان والأماكن والأنهار 


ولقد قام كل من الأستاذ الدكتور فيدر يكوكور نيطس : رئيس قسم اللغة العربية 
بسرقسطة : والأستاذة الدكتورة ماريا خيسوس فبغيرا بترجمة النص إلى الأسبانية . 
ونشره مدينة سرقسطة في نايات عام 1981 م. 


